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 مكارم الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات   بعنوان: الجمعة القادمة  خطبة  
 م1202 فبراير  26 – هـ1442رجب   14بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 أهمية الأخلاق ومكانتها في الإسلامالعنصر الأول: 

 العنصر الثاني: أثر الأخلاق في بناء الأمم والحضارات 
 العنصر الثالث: وسائل اكتساب الأخلاق

 وضــــــــــوعـــالم
فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنِمتَ لََمُم وَلَوم كُنمتَ فَظًّا غَلِيظَ المقَلمبِ لََنمـفَضُّوا مِنم    }الكريم:    الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه

لِكَ   ا عبده ورسوله ؛ شهد  وأشهد أن محمد  ؛  وحده لَ شريك له    إلَ الله  وأشهد أن لَ إله(.  159آل عمران:  )    {حَوم
 أما بعد :  .  (4القلم: ){ . وَإِنهكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ  وات بحسن الخلق فقال : } اله ربه من فوق سبع س 

 أهمية الأخلاق ومكانتها في الإسلامالعنصر الأول: 
سلام بلا خلق جسدٌ بلا إن للأخلاق أهمية كبرى في الإسلام، فالخلق من الدين كالروح من الجسد، والإ عباد الله:

 .خلاق وضياعها بفقدانها لأخلاقهاروح، فالخلق هو كلُّ شيء، فقوام الأمم والحضارات بالأ
 إنما الأممُ الأخلاقُ ما بقيت …………فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا    أحْد شوقي: أمير الشعراء يقول 

 مُ فـــــي أَخــلاقِــهِـم………. فـَــــأقَِـــــم عَـــلـَــيــهِــم مَــــأتـَــمـــا  وَعَـــــويــــلا وَإِذا أُصـــيــبَ الـــقَــو            وقال:               
تَقِـمِ          وقال:                  ـلاقِ تَسم ـسَ بِالَأخم ـلاقِ مَرمجِعُـهُ…………… فَـقَـوِِّمِ النـهفم ـرِكَ لِلَأخم  صَـلاحُ أَمم

الدين  و  إلى  نظرنا  لو  وشريعة:  إننا  تعالى،  توحيد الله  في  وتتمثل  عقيدة  أقسام:  ثلاثة  إلى  ينقسم  لوجدناه  الإسلامي 
الأخلا  في  وتتمثل  وأخلاق:  وغيرها،  وحج  وزكاة  وصيام  من صلاة  العبادات  في  مع  وتتمثل  التعامل  في  الفاضلة  ق 

ثلث  ؛الآخرين فالعقيدة تمثل  ثلث الإسلام،  الثلاثة يمثل  الأقسام  لذلك كانت سورة    وكل قسم من هذه  الإسلام، 
رَأُ   عَ رجَُلا  يَـقم رِيِّ: أَنه رجَُلا  سَِ دُم قُلم هُوَ  الإخلاص تعدل ثلث القرآن لَشتمالَا على الجانب العقدي، فعَنم أَبِ سَعِيدٍ الخم

عَلَيم   ُ بَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه أَحَدٌ يُـرَدِّدُهَا ، فَـلَمها أَصم  ُ اَ ، فَـقَالَ اللَّه هِ وَسَلهمَ فَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ وكََأَنه الرهجُلَ يَـتـَقَالَُّ
المقُرمآنِ” )متفق   ثُـلُثَ  لتَـَعمدِلُ  اَ  إِنهه بيَِدِهِ  نَـفمسِي  وَالهذِي  وَسَلهمَ: ”  عَلَيمهِ   ُ العبادات  رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه عليه (، وكذلك 

؛ دل ثلث الإسلام، بل الإسلام كله  تع  –لتي يظن البعض أن لَ علاقة لَا بالدين  ا  -تعدل ثلث الإسلام، والأخلاق 
أن الَدف من بعثته غرس مكارم الأخلاق في أفراد المجتمع فقال:” إنمها    -  صلى الله عليه وسلم   -النبي    وقد أخبرنا

 بعُِثمتُ لأتمهَمَ صالحَ  الأخلاقِ” ]أحْد والبيهقي والحاكم وصححه[.
 ناوي: “أي أُرسلت لأجل أن أكمل الأخلاق بعد ما كانت ناقصة، وأجمعها بعد التفرقة.” قال الم 

 للدين ) الدين المعاملة ( فلم يكن الدين صلاة ولَ زكاة ولَ صوم فحسب. اولأهمية الأخلاق أصبحت شعار  
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 ؛ زاد عليك في الدين”.: “اعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلققال الفيروز آبادي رحْه الله تعالى
ُ عَلَيمهِ وَسَلهمَ   -رحْكم الله  –اعلموا و  أن حسن الخلق طريقٌ إلى الجنة ؛ فعَنم أَبِ هُرَيمـرَةَ قاَلَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه

لُُقِ  نُ الخم نَهةَ؟ فَـقَالَ:” تَـقموَى اللَّهِ وَحُسم خِلُ النهاسَ الجم ثَرِ مَا يدُم  “.  ] أحْد والترمذي وصححه [ . عَنم أَكم
: لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الأمرين ؟!   وقد وقفت كثير ا عند هذا الحديث متسائلا 

 قال العلماء في ذلك : لأن تقوى الله تصلح ما بينك وبين الله ؛ فتمتثل الأوامر وتنتهي عن المحرمات !!
 ؛ ولَ تحقد على أحدٍ … إل  اأحدٍ ؛ ولَ تخون أحد   الناس ؛ فلا تكذب علىوحسن الخلق يصلح ما بينك وبين 

 للدين تمثله كله. الرسالة المحمدية حتى أصبحت شعار  وهكذا تظهر أهمية الأخلاق ومكانتها في ا
 العنصر الثاني: أثر الأخلاق في بناء الأمم والحضارات 

انتشار الإسلام في عصر النبي والصــحابة والســلص الصــالح ارات و بناء الحض العامل الأكبر في  اعلموا أن عباد الله:
الأخلاق الكريمــة الــتي لمســها المــدعون في هــذا الجيــل الفــذ مــن المســلمين، ســواء كانــت هــذه الأخــلاق في مكارم إنما هو 

ــة علــيهم  أو في مجــال الحــروب والمعــارك، وفي عــر  الإســلام ؛مجــال الترــارة مــن البيــع والشــراء، مثــل الصــدق والأمان
ــل النســاء والأطفــال والشــيو   ــة أو المعركــة، أو في حســن معاملــة الأســرى، أو عــدم قت وتخيــيرهم بــين الإســلام أو الج ي
ا كــان ينتهــي  ــم الم ــاف إلى  ــان، هــذه الأخــلاق دفعــت هــيلَء النــاس يفكــرون في هــذا الــدين الجديــد ، وغالبــ  والرهب

 !!لمين الفاتحين في الدين والعقيدةالدخول في هذا الدين وحب تعاليمه، ومياخاة المس 
، بــل اســتحق  ا عــاد   نبيــ   : "لم يكــن محمــدٌ حيــث يقــول الباحث الفرنسي كليمان هــوارت  هذه الأخلاق أثارت إعراب

عفة مــن بـــ  بجــدارة أن يكــون خــاي الأنبيــاء ، لأنــه قابــل كــل الصــعاب الـــتي قابلــت كــل الأنبيــاء الــذين ســبقوه مضــا
" ! ولو أن المسلمين اتخذوا رسولَم قــدوة  لو سرقت فاطمة ابنته لق ع يدها  من يقسم أنه "  قومه … نبي ليس عاد   

 . " الأصبح العالم مسلم    مكارم الأخلاق في 
 بين ما نقرأه ونتعلمــه ونتعبــد بــه ؛ وبــين مــا ن بقــه علــى أر  الواقــع؛ إننا لو نظرنا إلى حياتنا المعاصرة لوجدنا انفصالَ  و 

من أخــلاق النــبي صــلى  ا مشرقة  خلاق!! وكلنا نحفظ آ ت وأحاديث في الأخلاق!! وكلنا نسمع صور  فكلنا نقرأ في الأ
 ا؟!!الله عليه وسلم وسلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين!! ولكن هل طبقنا ذلك عملي  

في ت بيقهم   -رضي الله عنهم -وسلفنا الصالح؛  -صلى الله عليه وسلم–علينا أن نتأسى بالنبي   أحبتي في الله:
يِِّبِ أنَهــهُ قـَـالَ العملــي الــواقعي لمكــارم الأخــلاق؛ وسأضــرب لــك بعــض الأمثلــة:  عِيدِ بــمنِ الممُســَ نم ســَ ولُ اللَّهِ :" عــَ ا رَســُ يمـنَمــَ

هُ أَ  مَتَ عَنــم رٍ فَــ ذَاهُ فَصــَ ََِبِ بَكــم لٌ  ُ عَلَيمهِ وَسَلهمَ جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصمحَابهُُ وَقَعَ رجَــُ رٍ صَلهى اللَّه مَتَ ؛ بُــو بَكــم ثُهُ آذَاهُ الثهانيِـَـةَ فَصــَ
رٍ   رٍ ؛ عَنمهُ أبَوُ بَكم رٍ   .ثُهُ آذَاهُ الثهالثَِةَ فاَنمـتَصَرَ مِنمهُ أبَوُ بَكم رٍ فَـقَالَ أبَوُ بَكم تَ عَلَيه  :فَـقَامَ رَسُولُ اللَّهِ حِيَن انمـتَصَرَ أبَوُ بَكم أَوَجَدم
ُ عَلَيمهِ وَسَلهمَ   ؟َ  رَسُولَ اللَّهِ  بهُُ بِاَ قاَلَ لَكَ فَـلَمها انمـتَصَرمتَ وَقَعَ الشهيم اَنُ فَـلَمم   :فَـقَالَ صَلهى اللَّه نَـَ لَ مَلَكٌ مِنم السهمَاءِ يُكَذِِّ
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لِسَ إِذم وَقَعَ الشهيم اَنُ  أحــد ؛  فــإذا  ا يــرد عنــك إذا ســبك(، فــالله وكــل ملكــ  أبوداود والبيهقي بســند حســن: )  أَكُنم لِأَجم
 رددت انصرف الملك وحضر الشي ان يمارس مهنته؛ ولك أن تتصور ما النتيرة إذا حضر الشي ان؟!!

 ايخاطب  السفيه بكل قبح........... فأكره أن أكون له مجيب  لذلك قال الشافعي:                
 ا......كعود زاده الإحراق طيب  .....اي يد سفاهة فأزيد حلم                                         

 إذا ن ق السفيه فلا تجبه........... فخير من إجابته السكوتوقال:                              
 يمـوت اكمد    تركتهإن كلَمته فرَجت عنه ...........وإن                                          

مــا آذا  والصفح ، فقيل لــه: كيــص وصــلت إلى هــذه المن لــة؟ فقــال:   المثل في الحلم  لأحنص بن قيس  ولذلك ضرب با
لت عليــه، وإن كــان دو   ن كان فوقي عرفت له فضله،إ أحد إلَ أخذت في أمره بإحدى ثلاث : وإن كان مثلي تفضــِّ

 . من أخلاق، لو طبهقنا ذلك عملي ا فما أعظمها من مُثُل وما أجملها . أكرمت نفسي عنه
اَهِلِيَن { به نبيه وهذا ما أمر الله وَ وَأممُرم بِالمعُرمفِ وَأَعمرِ م عَنِ الجم قال رسول   ؛ لما ن لتصلى الله عليه وسلم: } خُذِ المعَفم

الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذا   جبريل؟" قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتع ي من حرمك، وتصل  
 ") تفسير ابن كثير( من ق عك.
وما أجمل قول ابن حبان: "الواجب على العاقل أن  نتحلى بحسن الخلق وبسط الوجه وحب الآخرين؛ فعلينا أن 

يتحبب إلى الناس بل وم حسن الخلق، وترك سوء الخلق، لأن الخلق الحسن يذيب الخ ا  كما تذيب الشمس الجليد،  
ق كثيرة صالحة كلها، وخلق سيئ،  وإن الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، وقد تكون في الرجل أخلا 

 . " فيفسد الخلق السيئ الأخلاق الصالحة كلها

إننا في حاجة إلى أن نقص وقفة مع أنفسنا وأولَدنا وأهلينا في غرس مكارم الأخلاق والتحلي  ا    أيها المسلمون:
إلى حب  ؛  قد وكره وبخل وشح  ؛ نحتاج إلى نولد من جديد بالأخلاق الفاضلة؛ نحتاج إلى نغير ما في أنفسنا من غل وح

 تبنى الأمم وتقوم الحضارات . بذلك نست يع أن  وإيثار ؛  وكرم وتعاون
 العنصر الثالث: وسائل اكتساب الأخلاق

و   عباد الله: قائل:  يقول  الحسنةتلك    كتسبنكيص  قد  وتق  الأخلاق  الأمم  تبنى  ؛  التي  ا  الحضارات  عليها  وم 
 -:منها للفرد والمجتمع ل: هناك وسائل لتحصيل حسن الخلق؟! أقو على أر  الواقع  بقهان  وكيص

دِي   أولًا: الدعاء بحسن الخلق: لَاقِ لََ يَـهم َخم سَنِ الأم دِِ  لِأَحم كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك :” وَاهم
َ نمتَ؛ وَاصمرِفم عَ ِّ سَيِِّئـَهَا لََ يَصمرِفُ عَ ِّ سَيِِّئـَهَا إِلَه  سَنِهَا إِلَه وسلم     أنَمتَ ” )الترمذي(، كذلك كان صلى الله عليهلِأَحم

لَاقِ ” . ): ” اللههُمه إِ ِِّ أَعُوذُ بِكَ مِنم الشِّقَاقِ وَالنِِّفَ يستعيذ من سوء الخلق فيقول َخم  أبو داود والنسائي(. اقِ وَسُوءِ الأم
جل تهذيب الأخلاق؛ كالصلاة  العباداتِ كلهها شرعت من ألأن    : المداومة على العبادة والطاعة:انيًثا

 وأنت  ا خبير . ؛ والنصوص الدالة على ذلك كثيرةوغيرها وال كاة والصوم والحج 
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فكل ما كرهه، ونفر عنه من قول أو فعل أو خلق فَـلميـَتَرَنـهبمه، وما أحبه    مرآة لنفسه: لناس: أن يتخذ ااثالثً
 واستحسنه فليفعله. وصدق من قال: من ذلك

 ـال امرئٍ………… فكنمهُ تكن مثل ما يعربك إذا أعربتك خص
 …..إذا جئتها حاجب يحربكفليس على المجد والمكرمات…

صلى    ه ولَذا كان الصحابة يسألون ا تجنبته !!  يقول لقمان الحكيم: تعلمت الحكمة من الجهلاء, فكلما رأيت فيهم عيب   
 .  فة أن يدركه.) انظر صحيح البخاري(يسأله عن الشر مخا رضي الله عنه عن الخير؛ وحذيفة عليه وسلم الله

فالمرء شديدُ التأثر بِن يصاحبه؛ فينبغي على المرء أن يحسن    ا: مصاحبة الأخيار وأهل الأخلاق الفاضلة:رابعً
تعرف أخلاق شخصٍ   أردت أن  فإذا ، كما قيل: الصاحب ساحب،  يقتهاختيار الصاحب، لأنه يكون على هديه وطر 

 ر:قال الشاع. فسأل عن أصحابه
 عَنِ المرَءِ لَ تَسأَل وَسَل عَن قَرينَهُ …………  فَكُلُّ قَرينٍ بِالمقُارِنِ يقَتَدي 

 وقال آخر:                   واحـذرم مُصاحبـةَ اللئيـم فـإنِـّهُ …………. يعُدي كما يعُدي الصحيـحَ الأجـربُ 
ُ عَلَيمهِ وَسَله  مَ: ” الممَرمءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَـلميـَنمظُرم أَحَدكُُمم مَنم يُخاَلِلُ” ] أحْد والترمذي وعَنم أَبِ هُرَيمـرَةَ قاَلَ قاَلَ صَلهى اللَّه

 .وحسنه [
مكارم    : الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم:اخامسً في  الأعلى  والمثل  والأسوة  القدوة  فهو 

ا يسألون  ؛ وكان الصحابة دائم    (   4القلم:  .){لُقٍ عَظِيمٍ  وَإِنهكَ لَعَلَى خُ }    الأخلاق حيث شهد له ربه في علاه بقوله: 
عل َخلاقه صلى الله  ويقتدوا  به  ليمتثلوا  أخلاقه  عن    يه عن  عنها  عائشة رضي الله  الميمنين  أم  سئلت  فقد  وسلم؛ 

 .  لت:” كان خلقه القرآن ” ) مسلم(أخلاقه فقا
تراجمهم مما يح فالنظر في سيرهم؛ وقر   : النظر في سير السلف الصالح:اسادسً اكتساب اءة  الع يمة على  رك 

 مكارم الأخلاق؛ ذلك أن حياة أولئك تتمثل أمام القارئ، وتوحي إليه بالَقتداء  م، والسير على منوالَم. 
فلو أن كل فرد نشهأ أسرته على القيم  هذه هي وسائل اكتساب الأخلاق فال موها وعلموها أبناءكم ؛    عباد الله:

الفاضلة فإننا بذلكوالأخلاق  العريقة؛ وتنهض الأمة وتتقدم صفوف الأمم؛  ؛  بناء حضارتنا  ننشد مجتمع ا و   نست يع 
  ر والتعاون؛ وجميع القيم الفاضلة .اثيفاضلا  تسوده علاقات الود والمحبة والإخاء والإ

اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا ؛ اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت 
واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ؛ اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل 

 ا وما بطن ,,,,وسوء الفتن ما ظهر منه؛ والمحن 
 ميةكتبه : خادم الدعوة الإسلا                               وأقم الصلاة،،،،                        الدعاء........              
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